
  اعدة الثانية:قال

     

أ علام باعتبار دلالتها على الذات، وأ وصاف باعتبار  أ سماء الله تعالى أ علام وأ وصاف     

ما دلت عليه من المعاني، وهى بالاعتبار ال ول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد، وهو 

  معناه الخاص.الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة، لدلالة كل واحد منهما على 

 

كلها أ سماء  "الحي، العليم، القدير، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم" ف   

لمسمى واحد وهو الله س بحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير 

  معنى القدير، وهكذا.

 

نما قلنا بأ نها أ علام وأ وصاف لدلالة القرأ ن عل    }وَهُوَ الغْفَُورُ  يها، كما في قوله تعالى:وا 

حِيُم{ حْمَةِ{ ، وقوله:(107-يونس) الرَّ ُّكَ الغْفَُورُ ذُو الرَّ ، فا ن ال ية الثانية دلت (58-)الكهف }وَرَب

على أ ن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ولا جماع أ هل اللغة والعرف أ نه لا يقال: عليم ا لا لمن 

له بصر. وهذا أ مر أ بين من أ ن يحتاج ا لى علم، ولا سميع ا لا لمن سمع، ولا بصير ا لا لمن 

  دليل.

وبهذا علم ضلال من سلبوا أ سماء الله تعالى معانيها من أ هل التعطيل، وقالوا: ا ن الله  

تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عزة، وهكذا. وعللوا ذلك بأ ن ثبوت 

والعقل على  (1مع )ميتة لدلالة السالصفات يس تلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة، بل 

  بطلانها.

------------------------------------------------------------------------------------ 

 بك هذا التعبير كثيًرا فانتبه لهالسمع هو القرأ ن والس نة، وس يمر  (1)
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حد ال حد. فقال أ ما السمع فل ن الله تعالى وصف نفسه بأ وصاف كثيرة مع أ نه الوا

َّهُ هُوَ يبُْدِئُ وَيعُِيدُ وَهُوَ الغْفَُورُ الوَْدُودُ ذُو العَْرْشِ المَْجِيدُ  تعالى: ن
ِ
نَّ بطَْشَ رَب كَِ لشََدِيدٌ ا

ِ
}ا

ى  . وقال تعالى: (16-1 البروج){فعََّالٌ لِمَا يرُيِدُ  ي خَلقََ فسََوَّ ِ حِ اسَْْ رَب ِكَ العَلَْى الذَّ ب ِ }س َ

رَ  ي قدََّ ِ ي أخَْرَجَ المَْرْعَى فجََعَلََُ غُثاَءً أحَْوَى{وَالذَّ ِ ففي هذه ال يات  (5-1)ال على  فهَدََى وَالذَّ

   الكريمة أ وصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء.

 

وأ ما العقل: فل ن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها     

نما هي من صفات من اتصف بها فهيي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد  التعدد، وا 

صفاته، ففيه صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أ و ممكن الوجود، وكونه عينا قائما بنفسه 

 . أ و وصفا في غيره

 

ليس من أ سماء الله تعالى، ل نه اسْ جامد لا يتضمن معنى  "الدهر" أ يضا علم أ ن وبهذا  

يلحقه بال سماء الحس نى، ول نه اسْ للوقت والزمن، قال الله تعالى عن منكري 

هْرُ{ البعث: لا  الدَّ
ِ
يَا وَمَا يُُْلِكُناَ ا نيَْا نمَُوتُ وَنََْ لا  حَياَتنُاَ الدُّ

ِ
يريدون: مرور  }وَقاَلوُا مَا هِيَ ا

  الليالي وال يام.

 

"يؤذيني ابن أ دم يسب الدهر وأ نا الدهر  قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل:    

فلا يدل على أ ن الدهر من أ سماء الله تعالى، وذلك أ ن  بيدي ال مر أ قلب الليل والنهار"

ما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى،  الذين يس بون الدهر ا 

 "بيدي ال مر أ قلب الليل  ما فسره بقوله: "وأ نا الدهر" فيكون معنى قوله:
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، فهو س بحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أ نه يقلب الليل والنهار وهما الدهر،  والنهار"

َّب )بكسر اللام( ولا يمكن أ ن يكون المقل ِب أ ن ، وبهذا تبين أ نه يمتنع  )بفتحها( هو المقل

  يكون الدهر في هذا الحديث مرادًا به الله تعالى.
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